
  للوهلة الأولى يبدو الفيلم التونســــي 
”عــــرب بلــــوز“ Arab Blues أو ”أريكة في 
تونس“ Un divan à Tunis، وهو العنوان 
الفرنســــي الأكثر قبولا لكونه يشــــير إلى 
”أريكــــة“ المحلــــل أو الطبيــــب النفســــي. 
يســــتند الفيلــــم إلى ما يشــــبه ”الســــيرة 
التونسية-الفرنســــية  للمخرجة  الذاتية“ 
منــــال لعبيدي في أول أفلامهــــا الروائية 
الطويلة. فالشخصية المحورية في الفيلم 
هي لفتاة تونسية (سلمى) غادرت تونس 
مع أسرتها إلى باريس وهي في العاشرة 
من عمرهــــا. ولكنها تعود إلى تونس الآن 
بعد الثورة التونســــية التي فتحت أبواب 
التغيير، تريد، كمحللة نفســــية، مساعدة 
الناس على مواجهة الضغوط والتحديات 

الجديدة.
لكن هل تشــــعر ســــلمى أنها تونسية 
أم فرنسية؟ الجميع يتعاملون معها على 
أنهــــا فرنســــية، يحادثونها بالفرنســــية 
رغم إصرارهــــا أنها تعرف العربية. وهي 
تحــــاول تعميــــق انتمائهــــا بالتعمق في 
حيــــاة النــــاس والتعرف على مشــــاكلهم. 
ويصور الفيلم المفارقــــات المضحكة التي 
تواجه ســــلمى خــــلال محاولتهــــا إقامة 
لاســــتقبال المرهقــــين نفســــيا،  ”عيــــادة“ 
وتقديم المساعدة لهم. وأول خصوصيات 
هذه ”العيــــادة“، توفير أريكة يســــترخي 
فوقها ”المرضى“، وهو ما يسبب الدهشة 
والاستغراب بل والاســــتنكار في البداية، 
فمــــا معنــــى أن تختلــــي امــــرأة بالرجال 
وتتركهم يسترخون أمامها فوق الأريكة؟

سلمى وفرويد 

ســــلمى (تقوم بالدور الممثلة الإيرانية 
غولشــــفيته فرحانــــي)، تضع فــــي مدخل 
شــــقتها صــــورة عالــــم الطــــب النفســــي 
ســــيغموند فرويد وهو يرتدي الطربوش، 
لكنهــــا تجد نفســــها مضطــــرة أن توضح 
لجارهــــا، وهو شــــيخ عصــــري يعفى من 
العمــــل لأنــــه لا يطلــــق لحيتــــه ولا يتميز 
بالزبيبــــة فــــوق جبهته، بــــأن فرويد هذا 
ليــــس مســــلما كما يعتقــــد، بــــل يهوديا. 
وســــتجلب لها هذه الصورة أيضا بعض 

المتاعب.
الفكــــرة جيــــدة، وهنــــاك الكثيــــر من 
المواقف المرســــومة جيدا في الفيلم، فيها 
الكثير من الطرافــــة، مع تعليق اجتماعي 
نقدي مســــتتر من خــــلال كوميديا عبثية 
تصــــل كثيرا إلــــى الهــــزل أي ”الفارص“ 

.farce

هناك، مثلا، الخباز رؤوف الذي يروي 
لهــــا كيف أنه يحلم دائمــــا بالدكتاتوريين 
من أمثال صدام حسين وبوتين وغيرهما، 
ويجد نفســــه يقبّلهم فــــي أحلامه، ولكنه 
يبدي اشــــمئزازه ونفوره من فكرة تقبيل 
جورج بوش. هل يعاني من ميول جنسية 
مثليــــة؟ لا نعــــرف لكننــــا نراه بعــــد ذلك 
داخل حمام النســــاء وهو يرتدي الملابس 
الداخليــــة للنســــاء بعد أن صبــــغ وجهه 
بالمســــاحيق والألــــوان، يقاوم الشــــرطي 
الذي يحاول إخراجه ويقول له ويكرر إنه 
امرأة. وفي مشهد آخر يرتمي فوق ساقيْ 

ســــلمى داخل ســــيارتها ويتضرع 
إليهــــا أن تعطيه رقم هاتفها حتى 
يمكنــــه الاتصال بها لكي يتحدث 

إليها عن مشاكله النفسية التي 
تفاجئه في الليل.

ستقع سلمى في يد ضابط 
بالدور،  (يقوم  شــــاب  شــــرطة 

ماجــــد مســــتورة) يطالبهــــا بالخضــــوع 
لاختبــــار تعاطــــي الخمــــر. لكنــــه يريدها 
أن تنفخ فــــي وجهه مباشــــرة بدعوى أن 
الشــــرطة لا تملك أجهزة فحص (بســــبب 
نقــــص الإمكانيــــات!) فــــي مشــــهد يفجر 
الكوميديــــا. ولكن ســــرعان مــــا يغرق في 
مواقف كاريكاتورية تتســــم بالمبالغة دون 
أن نعرف بالضبط مما يشــــكو الناس أو 
ما الذي يشــــغل الفتيات والنســــاء ولماذا 

يرغبون جميعا في مغادرة تونس؟

تلجــــأ ســــلمى إلــــى جدهــــا العجوز 
المريض تطلب مســــاعدته فــــي الحصول 
على خطاب تزكية ضمن الأوراق الخاصة 
المطلوبــــة للحصول علــــى ترخيص بفتح 
العيــــادة بعــــد أن يرغمها الشــــرطي على 
وقــــف نشــــاطها، فيريد الرجــــل الاتصال 
بصديقه الرئيس زيــــن العابدين بن علي 
الــــذي يعلق صــــوره على جــــدران منزله، 
أي أنــــه لا يعــــرف أن بن علــــي أقصي عن 

السلطة.
عمّ ســــلمى ”مراد“ يســــرّ لهــــا بأزمته 
النفســــية التي يعاني منها منــــذ الثورة 

التونسية في 
2011، وكيف 

أنه أدمن 
على 

”الشــــراب“ عندما لم يعد يشــــعر بالأمان، 
ويرغب فــــي مغــــادرة تونس. أمــــا ابنته 
”ألفــــه“، التــــي تغطي شــــعرها بالحجاب 
لتخفي أثر صبغة شــــعر رديئة شــــوهته، 
فهي تقبل الزواج من شــــاب مثلي الجنس 
طالما أنه ســــيأخذها معه إلــــى باريس أو 

لندن.
ضابــــط الشــــرطة يبــــدو كما لــــو كان 
الوحيــــد الــــذي يعمــــل فــــي تونــــس، كما 
تقول له ســــلمى فــــي أحد المشــــاهد، فهو 
يظهــــر لها في كل وقــــت وكل مكان، ورغم 
إعجابه بها ورغبته في إقامة علاقة معها 
إلا أنه يتشــــدد في ضرورة حصولها على 
ترخيــــص بالعمل مع زبائنها في الشــــقة 
التــــي اســــتأجرتها فــــوق ســــطح إحدى 
البنايــــات. ولكن ســــلمى تواجــــه الكثير 
من العقبــــات البيروقراطيــــة خاصة وأن 
الموظفة المســــؤولة لا تهتم بمتابعة طلبها 
بقدر ما يهمها أن تبيع لها بعض الملابس 

الداخلية المستوردة.
كل شــــيء فــــي تونــــس يبدو فاســــدا 
ومختــــلا وعبثيا، يدفع ســــلمى دفعا إلى 
المغــــادرة لكي تعود مــــن حيث أتت، لكنها 
علــــى العكس من الآخريــــن، تقاوم وتحلم 

بالتغلب على العقبات.
الفيلــــم ناطق في معظمه بالفرنســــية 
مع قليــــل من العربيــــة. وليــــس هناك ما 
يوحــــي بوجود موســــيقى البلوز العربية 
أو غيــــر العربيــــة. وتســــتخدم المخرجــــة 
المونتــــاج بحيــــث تنتقــــل بــــين شــــريطي 
الصــــورة والصــــوت انتقــــالات متقاطعة، 
يظهر الصوت قبل الصورة أحيانا، أو من 
خارجهــــا أحيانا أخرى، كما يتكرر صوت 

ســــلمى وهي تردد العبارة 
نفســــها عن نفسها، من 
خــــارج صورتها وهي 
صامتــــة. ومع الإيقاع 

السريع يضفي 
الطابع الكوميدي 

الهزلي على الكثير من 
مشاهد الفيلم خاصة 

ونحن 
نشاهد 

في لقطات متتابعة، صفوف الزبائن وهم 
يتقاطــــرون على العيــــادة التــــي أقامتها 
سلمى في شــــقتها المتواضعة فوق سطح 
البناية، ويتكرر ظهور الخباز في مشاهد 
يبلــــغ فيهــــا الأداء قمة الهــــزل. وكثيرا ما 
تبــــدو الكوميديا من خارج الســــياق، أي 
مفتعلة افتعالا، كما تبــــدو المبالغات غير 
مقنعة، بل وتجعل الفيلم يكاد يســــخر من 
الناس أنفسهم وليس من الحالة العبثية 
التــــي يعيشــــونها في مجتمع عشــــوائي 
مضطــــرب. والواضح أيضــــا أن المخرجة 
عجزت عن وضــــع نهاية مقنعــــة لتجربة 
ســــلمى، فشــــاءت أن تبقها علــــى النهاية 

مفتوحة.

نورا تحلم

إذا كان حلــــم ســــلمى يواجــــه كل هذه 
المعوقات والمشــــاكل والعراقيل، فماذا عن 
”حلم نورا“ أول أعمال المخرجة التونسية 

البلجيكية هند بوجمعة؟
العمــــل الأول للمخرجــــة التونســــية-

البلجيكيــــة هنــــد بوجمعة، يبدو شــــديد 
التماسك والقوة والتأثير، ويمكنني القول 
إنه أكثر الأفلام التونســــية التي شاهدتها 
هذا العام، توفيقا، سواء في قوة الموضوع 
أو صلابة الســــرد وتماســــك الســــيناريو 
الأداء.  وبراعــــة  الشــــخصيات  ووضــــوح 
وهــــو يتميــــز أيضا بالجرأة فــــي معالجة 
موضوعه، والبعد عن المباشــــرة التي كان 
يمكن أن تقلل كثيرا مــــن تأثيره، وتجعله 
تعليقــــا اجتماعيا ســــاذجا كمــــا رأينا في 

أفلام أخرى من الأفلام الواقعية النقدية.
هذا فيلم من قلب المجتمع التونســــي، 
المتاجرة بموضوع  يبتعد عن ”موضــــة“ 
الثــــورة وتداعياتهــــا، كمــــا يبتعد عن 
المغامرات الساذجة التي رأيناها في 
أكثــــر من عمل عن فرار الابن أو الابنة 
للالتحــــاق بتنظيم داعــــش الإرهابي، 
كمــــا يتخلــــى عــــن تيمــــة الهجــــرة 
التــــي تســــيطر علــــى الكثير 
التونســــية  الأفــــلام  مــــن 

والمغاربية عموما.
في الفيلم إشارات 
واضحة إلى 
الفساد 

القائــــم في المجتمــــع التونســــي؛ الطبيب 
المرتشــــي الذي يحرر شــــهادة طبية كاذبة 
مقابل المال، والشــــرطي الذي يتستر على 
المجــــرم ويخفف من جريمتــــه بعد تعاطي 
الرشــــوة. ولكن ليس هذا هــــو الموضوع، 
فالموضوع الأساســــي هو المرأة التونسية 
من الطبقة الشــــعبية الفقيــــرة، كيف أنها 
رغم كل ما تحقق من تقدم في مجال حرية 
المرأة في تونس مازالت خاضعة للخوف، 
لخوفهــــا وترددها وتقاعســــها عن انتزاع 
حريتهــــا بيدهــــا، فهي تحجم عــــن إعلان 
رغباتهــــا الحقيقية، تتســــتر على علاقتها 
بالرجــــل بل وتنكرها لكــــي لا تقضي على 
نفســــها بالحرمان من أطفالها أو تتعرض 
لعنف الرجــــل أو تقضي خمس ســــنوات 
في الســــجن عقابا على إقامة علاقة خارج 
الزواج، يجرمها القانون، رغم أنها ترغب 
في الطلاق من زوجهــــا وقد رفعت بالفعل 

قضية بهذا الشأن.
لقد ســــئمت نورا معاشــــرة هذا اللص 
الذي يعيش عالة عليها، يمارس الســــرقة 
والنصب والاحتيال، لا يشعر بالمسؤولية 
تجــــاه أبنائــــه الثلاثة الذيــــن أنجبهم من 
زوجتــــه، ويكون مصيره الســــجن. ترتبط 
نورا برجل جــــاد يحبهــــا وتبادله الحب، 
يريــــد أن يتزوجها، تســــعى جاهــــدة إلى 
الانفصــــال عن زوجها، ولكــــن فجأة يغادر 
زوجها السجن بعفو رئاسي ويعود، يريد 
أن يستأنف علاقته معها. هنا لا تقدر نورا 
على مواجهته بحقيقة علاقتها بالآخر، ولا 
بحقيقة قضية الطلاق التي رفعتها.. لكنه 
سيعرف وسينتقم بطريقته الخاصة أبشع 
انتقام. وعندما يصل الأمر إلى الشــــرطة، 

تجبن الزوجة عن قول الحقيقة.
هنــــاك تصوير واقعي جيــــد، واختيار 
موفــــق كثيــــرا للأماكــــن التي يــــدور فيها 
التصويــــر داخــــل قاع المجتمــــع، وصورة 
صادقة ومؤثرة للقيود التي لا تزال تعيق 
المرأة عن التحرر. علاقات ملتبسة، وجنس 
”محظور“ أو تكفي الإشــــارة إليه من تحت 
جلد الصورة، أي رغبــــات دفينة، وصراع 
محمــــوم صامت بــــين الرغبة فــــي التحرر 
مــــن ناحية، والانغــــلاق والصمت والجبن 
والخوف مــــن رد الفعل العنيف من جانب 
الرجل الذي يعتبر المرأة ملكيته الخاصة، 
مــــن ناحية أخــــرى، فهو يرفــــض التخلي 
عنها رغم معرفته بأنها ترفضه وتنفر منه 
وترفض الاستجابة لمداعباته الثقيلة بعد 

خروجه من السجن.

أداء تمثيلي رائع 

يتمتــــع الفيلــــم بتــــوازن دقيــــق بــــين 
شخصياته جميعها. الزوجة-الأم، الزوج-

الأب-اللــــص المنحــــرف. الحبيــــب الــــذي 
يبــــذل كل جهــــد للاحتفاظ بحبــــه لكنه لا 
يســــتطيع تحمل عواقب تعقيدات الموقف. 
الأطفال الذين تتمايز شخصياتهم وتنمو 
مشــــاعرهم في محيط شــــاق، لكنهم أيضا 

متماسكون إلى جانب أمهم دائما وفي كل 
الظروف. وضابط الشرطة الفظ، ثم زميله 
المرتشــــي المتواطئ، والطبيــــب الذي يبدو 
على اســــتعداد لتجــــاوز القانون طالما أنه 

يحصل على المال.
أداء هنــــد صبري يرتفــــع بالفيلم إلى 
مصــــاف الأعمــــال الكبيــــرة في الســــينما 
العربيــــة. إننــــا لا نكاد نتعــــرف هنا على 
هنــــد صبــــري التــــي نعرفها، فهــــي تبدو 
بدينــــة قصيــــرة مشــــعثة الشــــعر، تهرول 
فــــي ســــيرها، تصمــــت وتعبّــــر بعينــــين 
يملؤهما الحزن تارة، أو الحنق والرفض 
والاحتجــــاج والغضب تــــارة أخرى. يبرز 
شــــعورها بالفــــزع ويفصــــح عن نفســــه 
بعــــد أن تتعقــــد القصة ويصبــــح أمامها 
أن تختــــار. لكنها رغم مــــا تظهره من قوة 
كامرأة عاملة هي الأقوى عمليا في الواقع 
بالضــــرورة، إلا أنهــــا فــــي محيــــط البيت 
والأســــرة وأمام الزوج البشع أضعف من 
أن تصــــارح، وعندما تشــــعر أنها يمكنها 
أخيــــرا التصريح بحبهــــا والاحتفاظ به، 
تفقد حبيبها. فقد تأخــــرت كثيرا انتظارا 

لحدوث المعجزة.

أداء هنــــد صبــــري، المتألقــــة دائمــــا، 
يســــاهم في تقديم تلك الصــــورة الواقعية 
القوية المؤثرة للشــــخصية الرئيســــية في 
الفيلــــم، وهي تبدو مســــيطرة تماما حتى 
على المشاهد واللقطات التي تتحرك فيها 
دون أن تتكلم، في الشــــارع والعمل، تقفز 
في وسيلة رخيصة من وسائل المواصلات 
الشــــعبية، أو تعبر الطريق مسرعة لكي لا 
تتأخر عن العمل الشاق في غسيل أغطية 
السرائر في أحد المستشفيات. ويدعم أداء 
هند صبري طاقم من الممثلين التونســــيين 
المحترفــــين علــــى أعلــــى مســــتوى؛ لطفي 
العبدلي، حكيم المســــعودي، ســــيف الدين 
الظريف، جمال ساســــي وإيمان الشريف. 
وهــــو في ظني أكثر طاقم تمثيل تونســــي 
تجانســــا وصدقا في الأداء يظهر في فيلم 

تونسي هذا العام.
نــــورا تحلم، أساســــا، بالحريــــة. لكن 
الحرية تُنتــــزع ولا تمنح. ولكن ليس بعد. 
حتى لو كان القانون في صف المرأة، فالقيد 
التاريخــــي القديم والخــــوف من الآخرين، 
ومــــن نظرة المجتمــــع مازالا مســــيطرين. 
لذلك فالمرأة مســــلوبة الإرادة، التي تنتمي 
إلى الطبقة العاملة المســــحوقة، تعاني من 
الانســــحاق ثلاث مرات؛ فــــي العمل وفي 

البيت وفي المجتمع عموما.

حلم سلمى المستحيل وحلم نورا الكابوسي

سلمى بطلة {أريكة في تونس} تبحث عن الانتماء

فيلمان من تونس في مهرجان لندن السينمائي
يعرض مهرجان لندن الســــــينمائي 
فيلمين من تونس لمخرجتين في أول 
ــــــة الطويلة، الأول  أفلامهمــــــا الروائي
هــــــو فيلم ”أريكة في تونس“ من نوع 
الكوميديا، والثاني فيلم ”نورا تحلم“ 
الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية.

الجمعة 162019/10/11

السنة 42 العدد 11494 سينما

{أريكة في تونس} فيلم 

من قلب المجتمع التونسي، 

يبتعد عن {موضة} المتاجرة 

بموضوع الثورة والمغامرات 

الداعشية الساذجة

أداء الممثلة هند صبري 

في {نورا تحلم} يرتفع 

بالفيلم إلى مصاف 

الأعمال الكبيرة في 

السينما العربية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

جورج بوش. هل يعاني من ميول جنسية 
مثليــــة؟ لا نعــــرف لكننــــا نراه بعــــد ذلك 
داخل حمام النســــاء وهو يرتدي الملابس 
الداخليــــة للنســــاء بعد أن صبــــغ وجهه 
بالمســــاحيق والألــــوان، يقاوم الشــــرطي 
الذي يحاول إخراجه ويقول له ويكرر إنه 
امرأة. وفي مشهد آخر يرتمي فوق ساقيْ 

ســــلمى داخل ســــيارتها ويتضرع 
إليهــــا أن تعطيه رقم هاتفها حتى 
يمكنــــه الاتصال بها لكي يتحدث
إليها عن مشاكله النفسية التي 

تفاجئه في الليل.
ستقع سلمى في يد ضابط 
بالدور،  (يقوم  شــــاب  شــــرطة 

النفســــية التي يعاني منها منــــذ الثورة 
التونسية في 
2011، وكيف 

أنه أدمن 
على 

يظهر الصوت قبل الصورة أحيانا، أو من
خارجهــــا أحيانا أخرى، كما يتكرر صوت

ســــلمى وهي تردد العبارة 
نفســــها عن نفسها، من 
خــــارج صورتها وهي 
صامتــــة. ومع الإيقاع

السريع يضفي 
الطابع الكوميدي 

الهزلي على الكثير من 
مشاهد الفيلم خاصة 

ونحن 
نشاهد 

تعليقــــا اجتماعيا ســــاذجا كمــــا رأينا في
أفلام أخرى من الأفلام الواقعية النقدية.
هذا فيلم من قلب المجتمع التونســــي،
المتاجرة بموضوع ”موضــــة“ يبتعد عن
الثــــورة وتداعياتهــــا، كمــــا يبتعد عن
المغامرات الساذجة التي رأيناها في
الابنة الابن أو أكثــــر من عمل عن فرار
للالتحــــاق بتنظيم داعــــش الإرهابي،
كمــــا يتخلــــى عــــن تيمــــة الهجــــرة
التــــي تســــيطر علــــى الكثير
التونســــية الأفــــلام  مــــن 

والمغاربية عموما.
في الفيلم إشارات
واضحة إلى
الفساد

نورا والحب المحرم
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